
www.manaraa.com

 ١

  الإسلام والطریق الثالث
  يرفعت العوض. د

      ) جامعة الأزهرالاقتصاد أستاذ(
   ٢/٤/٢٠٠٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : جمعهيتقدیم لفضیلة الدكتور عل

مصطلح الإسلام والطریق الثالـث یـشیر إلـى طـابع المـصطلحات الغربیـة المترجمـة للعربیـة 
 مؤتمراتهــا فــيدتنــا الأمــم المتحــدة  كمــا عودنــا الغــرب وكمــا عو، دلالات غامــضةفــيوالتــي تــستخدم 

 عنـــدما تـــتكلم عـــن العولمـــة فتطـــرح مـــصطلحات .مـــاالــسابقة كمـــؤتمر الـــسكان ومـــؤتمر بكـــین وغیره
 ثـــم ، ثـــم تتـــسلل إلـــى الأدبیـــات الـــسیاسیة والاقتـــصادیة، مـــنهج یـــدرسون أيتتـــداولها الـــصحافة بـــد

ثـم تطبیـق مفـاهیم تكـشف عـن مفـاهیم اخطـر ممـا بـدأت بـه كـأن هنـاك مخططـات لنـشر المـصطلح 
 وعــن مفهــوم الإســلام . الأذهــانفــيأخــرى تحــت مفهــوم هــذا المــصطلح بعــد أن یــستقر المــصطلح 

  . هذه الندوة في ثالث سیحدثنا الدكتور رفعت العوضيوالطریق ال
  

  رفعت العوضي. د.كلمة أ
  :موضوع الندوة 

 تمـر بـه ذيالـ هـذا الوقـت العـصیب فـيلا نستطیع طرح موضـوع الإسـلام والطریـق الثالـث 
 مــا یحــدث إلــىٕ واذا نظرنــا  حقیقیــةةمــة تمــر بمحنــ، فلأالأمــة محنــة هــذه إلــى نتطــرق أنالأمــة دون 

تقـود الحملـة الثالثـة لـضرب الإسـلام   الولایات المتحـدة الأمریكیـةأنً فلسطین مثلا نرى في امتنا في
لـدهاء والمكـر بحیـث  والثانیـة كانـت مـن ا، أفغانـستانكانـت الأولـى حملتهـا . فلـسطینفيوالمسلمین 
 الفلبــین فـي اً فلـسطین فخاضـت حربــفــي الكثیــرون فقـد فعلــت مثـل مـا یفعلــه شـارون  إلیهـالا یلتفـت 

  .وأذربیجان اوأرمینیوتایلاند والشیشان 
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لایـــات المتحـــدة تطـــارد فلـــول و الإندنـــا كانـــت تقـــول لا بفـــي وســـائل الإعـــلام أن والغریـــب 
 وللأسـف مـا إسـلامیة أقلیـات بـلاد بهـا فـي حركات التحرریـةقد ضربت الولایات المتحدة الل ،القاعدة
إن الولایـــات لایـــات المتحـــدة لـــضرب الإســـلام والمـــسلمین ویـــة الثالثـــة للق فلـــسطین هـــو البفـــيیحـــدث 

 والحمـد الله یقظـة ولكـن والأمـة فلـسطین فـي الآنقود الحرب الموجـودة المتحدة الأمریكیة هي التي ت
  .ًبیده القرار ویهدینا االله جمیعا للصواب من إلى تصل هذه الیقظة أننرجو 

 المنطقـة وسـوف یكـون ذلـك أقـرب في أخرىً سوف تضرب دولا الأمریكیةالولایات المتحدة 
 تخطـط لهـا التـي ضـد الحملـة الرابعـة أنفـسنا هـو دفـاع عـن الآن فدفاعنا عن فلسطین ، نتصورامم

  .الولایات المتحدة لضرب الإسلام والمسلمین 
ـــــدأ بفكـــــرأســـــوف  ـــــشغلنية ب ـــــة  وهـــــى م٢٠٠١  منـــــذ أحـــــداث ســـــبتمبرت الإنفجـــــارات الكونی

 نـواحي هنـاك انفجـارات كونیـة تـؤثر علـى الاتـصالات وغیرهـا مـن نإ كمـا هـو معـروف الاجتماعیة
 القـرن فـي.  وظفـت ضـدهماجتماعیـة شهد المسلمون انفجـارات كونیـة الحالي القرن فيالحیاة ولكن 

 وترتـب علیـه القـضاء الأولـى مـع الحـرب العالمیـة الأول اعيالاجتمـ الكونيالانفجار العشرین كـان 
 فمــع إســرائیل وهــو الإســلامي قلــب العــالم فــيعلــى الخلافــة الإســلامیة والتمهیــد لــزرع جــسم غریــب 

  . كان بدایة اغتصاب فلسطین ١٩١٧وعد بلفور عام 
یــــة  جــــاء مــــع الحـــرب العالمیــــة الثانیــــة الــــدول الغرب الثــــاني الاجتمــــاعيالانفجــــار الكــــوني

 عـــام وهنـــا نتـــذكر أنـــه فـــي . ووظـــف هـــذا الانفجـــار لخلـــق إســـرائیل.اســـتباحت دولنـــا بكـــل مـــا فیهـــاو
 یـضمن بقـاء الـذي ذلـك الوقـت علمـاء الحـضارة وسـألهم مـا فـي جمع رئیس وزراء بریطانیا م١٩٠٤

 المنطقــة العربیــة لامتــصاص كــل مواردهــا فــيالحــضارة الغربیــة فلــم یجــدوا ســوى زرع جــسم غریــب 
  .ول الیهود هذا الاقتراح إلى خلق وطن قومي لهم وبسرعة ح

 فیمـا عـرف باسـم م١٩٩١ ،١٩٩٠  هو ما حدث عام  الثالثاعيالانفجار الكوني الاجتم
قـــد ل ،هـــذه الحـــرب وظفـــت ضـــد العـــالم الإســـلامي ) حـــرب تحریـــر الكویـــت( حـــرب الخلـــیج الثانیـــة 

 النتــائج علــى العــالم فــيخطــر مــا یكــون أ قلــب العــالم الإســلامي وهــو فــيوضــعت قــوات عــسكریة 
 فـــي هـــذه الحـــرب أعلـــن جـــورج بـــوش الأب مولـــد العولمـــة فـــيالإســلامي وبمناســـبة انتـــصار أمریكـــا 

   .لحظة من اسود لحظات هذه الأمة
إلـى  ووظف من أولـه م٢٠٠١جاء مع أحداث سبتمبر  الرابع  الاجتماعيالانفجار الكوني

لیحقــق لهــم هــدفهم وهــو أن هــذا القــرن هــو  جــاء هــذا الحــدث . للهجــوم علــى العــالم الإســلاميآخــره
 وقـد قـال رئـیس الولایـات المتحـدة بنفـسه أن .آخر قـرن تـشرق فیـه الـشمس علـى الإسـلام والمـسلمین

 دولة سوف تضربها أمریكا وكلها دول إسـلامیة وأعلـن أنهـا سـتكون الحـرب ٣٦هناك خریطة تضم 
  .الصلیبیة
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جعلــت  تمثــل وثــائق العولمــة التــيل الكتــب  المــسلمون وكــمالعولمــة المعاصــرة عــدوها الأول هــ
 وثیقـــة تحـــت أســـم لمـــاذا اً أمریكیـــاً مفكـــر١٥٠ وقـــد أصـــدر أكثـــر مـــن . الإســـلام والمـــسلمیناعـــداءها
 وقــد د علینــا مــن أجلهــا العــالم الإســلامي یحقــالتــي وقــالوا فیهــا أننــا نحــارب مــن أجــل قیمنــا ؟نحــارب

  : ات أخرى مثل وظفت الأمم المتحدة مؤسساتها لخدمة العولمة ومؤسس
  الدوليصندوق النقد  •

  والتعمیرللإنشاء الدوليالبنك  •

 منظمة التجارة العالمیة  •

  :كما أن هناك مؤتمرات وظفت لخدمة العولمة مثل
  . مؤتمر المرأة ببكین– مؤتمر السكان القاهرة –مؤتمر التنمیة كوبنهاجن  

معهــــا وللأســــف نحــــن ومــــشكلتنا مــــع العولمــــة أنهــــا اســــتطاعت جــــذب المؤســــسات الدولیــــة 
 بـــدأ العـــالم یكتـــشف أن م١٩٩٦ مـــع بدایـــة ه وأنـــا أعتبـــر أنـــ.مـــضطرین لمواجهـــة هـــذه المؤســـسات

ــــم یعرفهــــا العــــالم تأوجــــدالعولمــــة قــــد  ــــدأ العــــالم یــــصحو لیكتــــشف هــــذه مــــن قبــــل، مــــشكلات ل  وب
  .المشكلات

  نقد الغربیین للعولمة 
  : نقد العولمةفيالكتابات الغربیة  - ١
 أن  عـــن یكـــشفهـــذا الكتـــابو)نس بیتـــر مـــارتین، هارالـــد شـــومانهـــا (١٩٩٦ فـــخ العولمـــة •

قـــال مستـــشار الأمـــن % ٨٠ العـــالم فمـــا هـــو موقـــف ال ســـكانمـــن % ٢٠ تخـــدم ةالعولمـــ
 . من التغذیة المخدرة نسیطر علیهم قلیلءيبش :الأمریكي

مــن % ٥٠ أن إلــىوذكــر فیــه أن العولمــة أدت ) دوفیــسكيتــشوسو  (١٩٩٨ عولمــة الفقــر •
 .حت خط الفقرسكان العالم ت

  جیرايلجون ) أوهام الرأسمالیة العالمیة (الفجر الكاذب •

 ) یلیس لیمن (العولمة المتوحشة •

 )فانییل رویمى (من یرید أن یقتل فرنسا •
 
 
  )یینملاأصحاب ورؤساء دول  (سرای بسوالاقتصاديمنتدى دافوس  - ٢
 ١٩٩٨منتدى  •

 ١٩٩٩منتدى  •

 ٢٠٠٠منتدى  •

  :مظاهرات ضد العولمة -٣
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 . التجارة العالمیةمنظمة ضد مؤتمر ١٩٩٩ل مظاهرات سیات •

 الدولي والبنك الدولي ضد صندوق النقد ٢٠٠٠مظاهرات واشنطن  •

 ) برلین-لندن( ضد رأسمالیة العولمة ٢٠٠٠ولیانو أمظاهرات  •

   للطریق الثالثالاقتصادیةالخریطة الفكریة 
یــق لتقــف ضــد  هــذا الطرفــيالــذین كتبــوا عــن الطریــق الثالــث حــددوا أمــال ومطالــب تتحقــق 

فیـه بعـض الخــصائص   للطریـق الثالـث أن تتـوافروالآمــال ومـن هـذه المطالـب ،وحـشیة العولمـة
  :العامة مثل 

 یكون للدولة فیه دور إطار في السوق اقتصادقبول  •

  الاجتماعي والاندماج الاقتصادیةمة بین الحقوق الملاء •

ن ظـــاهرة التهمـــیش  والحـــد مــالطبقــيتحقیــق الدیمقراطیـــة الاجتماعیــة ورفـــض الـــصراع  •
 للدول والحد من شراسة المنافسة العالمیة 

 بهذا البرنامج بـالرغم مـن أنـه الانجلیزي العمال حزب في بلیر نجح توني أن من المعروف
 فــــي بانفــــصام مــــصاب الغربــــي قلــــت العــــالم كمــــا ولكــــن . الآنالأمریكــــي الجــــیش فــــيأكبــــر مجنــــد 

  .اأما مع بقیة دول العالم فلا نصیب له بلادهم فيالشخصیة فهم یطبقون الطریق الثالث 
  قائـد العولمـة ولكنـه عنــدما بیـل كلینتــون الطریـق الثالـث فـي تظهــر التـيومـن أغـرب الأسـماء 

 تفــرض أمریكـا أنحـضر مـؤتمر الــدول الـصناعیة الــسبع كـان حدیثــه عـن الطریـق الثالــث مـع العلــم 
  .ًالعولمة فرضا على العالم فهذا تناقض غریب

  
  : نقاط الضعف  منلث یعانى من مجموعةوالطریق الثا

 . تستطیع من خلالها معرفة خصائص الطریق الثالثالتيغیاب المرجعیة الوثائقیة  •

 .غیاب المرجعیة النظامیة •

 .)الأمة الرائدة( غیاب الدولة  •

 .ید الاتجاهات والتفسیراتدتح •

 .الصعود والهبوط •

 .رج الخافيٕ الداخل واهماله فيالتنافس بین إعمال المنهج  •

 . الثالث صیاغة الطریقفي الإسلاميالغیاب الكامل للعالم  •

 .الوقوف عند حد الشعارات وغیاب خطة العمل التفصیلیة •

 . یحملها النظامالتيغیاب روح الرسالة  •

 كـــان الأمــل ضـــد الرأســـمالیة المتوحـــشة یعــانى مـــن نقـــاط ضـــعف الـــذيالطریــق الثالـــث ًإذا 
مـا یـسمى م أواخـر القـرن والعـشرین بـدأ  یعـانى فـيم  ویمكن القول إن العـال.وقصور خلقي حاد
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 تقودهـا أمریكـا التـي والعولمـة الرأسـمالیة   نظام اقتـصادي وظهرت الحاجة إلىبالفراغ النظامي
  .أصبح علیها انتقادات حادة حتى داخل الولایات المتحدة نفسها

  : النظام البدیل في یریده العالم الذي حاجه لنظام بدیل فما في نحن إذا
  اجتماعیة عدالة – اقتصادیةتنمیة 

ً الطریــق الثالــث فبرنــامج جــورج بــوش الابــن كــان قائمــا تفكیــك فــينجــح جــورج بــوش الابــن 
 اً وفــى الحقیقــة كــان الإســلام مطروحـــ.علــى فــرض العولمــة علــى العــالم وقتــل كــل نظــام بــدیل

ن مـات الطریـق كأحد البدائل على مستوى العالم الإسلامي علـى الأقـل ولكـن بنجـاح بـوش الابـ
 وهنـاك .معناه انه لیس هنـاك بـدیل عـن العولمـةًن لم نقرأ جیدا نجاح جورج الابن؛  ونح.الثالث

ًیــضا فریـــق أ وحمایــة الأرضًهــا جیــدا مثــل انـــسحاب أمریكــا مــن اتفاقیــة ؤأحــداث أخــرى لــم نقر
  . خاض به حرب الخلیج الذيجورج بوش 

 مــع العولمــة أمــا تــاریخي ثــأر لأنــهم  فهــم لمــاذا یــضربون الإســلاالــضرورينــه مــن أعتقــد أ
لمــاذا  اسـتعراض وأحــاول البــدیل المطــروح للعولمــة لأنـه فــالحرب ضــد الإســلام الآنوالمـسلمین 

  :یطرح الإسلام كبدیل  للعولمة
 :الإسلامي صادتللاقالكفاءة المرجعیة  -١

جـاءت  التـي الرسـالة الخاتمـة وأنهـامرجعیة الرسالة وجـود امـة تعتبـر نفـسها صـاحبة رسـالة  •
 .ًلخیر  الناس جمیعا

 . الشریفةالسنة مرجعیة القرآن الكریم ، مرجعیة -:المرجعیة الوثائقیة  •

 . الحضارة الإسلامیة الرائدةفيمرجعیة التجربة التاریخیة تطبیق الإسلام  •

  : علاقة الإنسان بالإنسانفيالكفاءة  -٢
 والعولمـــة الرأســـمالیة يالغربــ مقابــل الفكـــر فـــي والمـــساواة بــین البـــشر الإنــسانيوحــدة النـــوع  •

 .وصدام الحضارات

 .التناغم بین الأهداف والوسائل •

لا تقتلـوا ( الحـربفـى  و)لهم ما لنا وعلیهم ما علینـا (  حالة السلمفيالعلاقة بین الشعوب   •
ًشیخا ولا تقطعوا شجرا ً.( 

   الحق یوجد حیث توجد المصلحةإن تقول التيكل هذه المبادئ ضد مبادئ الغرب 
 هـو إعمـار  الكـون والعلاقـة بـین الإنـسان الاقتـصاديهدف الرسـالة  : ة الإسلام بالكون علاق-٣ 

  ). الموارد نعمة من اهللاعتبار ( الاقتصادیةوالموارد 
 الـــضوابط یــضع الـــذي الإســلام یبنـــى النظــام : الإنـــسان عـــن البیئــة وحمایتهـــاةمــسؤولی - ٤

 التـيلحفـاظ علیهـا وعلـى البیئـة الصحیحة لعلاقة الإنسان والكون وفیما یتعلق بحمایتهـا وا
  .یعیش فیها
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 ٦

  :الإسلامي للاقتصادالكفاءة النظامیة  -٥
ــــین المــــصالح • ــــسیق ب مراعــــاة كــــل مــــن المــــصلحة الخاصــــة والعامــــة ضــــد  :التن

 التعارض مع المصلحتین

 مـع وجــود آلیــة لقــوى الــسوق وللدولــة الاقتــصادیةمراعــاة الحریــة  :الحریــة والتــدخل •
 یة التدخل كوظیفة رقابفيالحق 

 مراعاة الملكیة الخاصة والعامة  :الملكیة •

  : الفاعلیة الاقتصادیةفيالكفاءة  -٦
 هوتتـوافر فیـ  فیـه التنمیـة الاقتـصادیة والعدالـة الاجتماعیـةیحقق اًالعالم ینشد نظام

   :الآتیةالخصائص 
  )الأهداف والوسائل(منهج التنمیة الاقتصادیة  •
 )الدخول و الثروات(منهج التوزیع  •

 الجمع بین الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة  •

 أكفـــأ نمـــوذج الإســـلام ،الإســـلام الحقیقـــة یـــتكلم عـــن فـــيالعـــالم ینـــشد الطریـــق الثالـــث وهـــو 
 والمــــسلمین عقیــــدة راســــخة الإســــلامتــــضع حــــرب  والعولمــــة .لتحقیــــق التنمیــــة والعدالــــة الاجتماعیــــة

بــــالطریق الثالــــث للخــــلاص مــــن أثــــار العولمــــة رتــــبط ا یعــــانى مــــن العولمــــة الــــذي والعــــالم ،بــــداخلها
 للعولمــة ولا یوجــد هنــاك نظــام ً والمؤهــل لیكــون بــدیلاالإنــسان یحلــم بــه الــذي هــو النظــام والإســلام

  . الشخصیة الغربیةفي الازدواج بدیل یمكن استیراده مع وجود هذا غربي
  


